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 ثنائية الصحراء والبحر وأ بعادها الفنية والدلالية في الرواية الجزائرية المعاصرة
 رواية "أ دين بكل شيء للنس يان" لمليكة مقدم أ نموذجا

The duality of “The Desert and The Sea” and its artistic and 
semantic dimensions in modern Algerian novel. The novel of  
“I Owe Everything to Oblivion” by Malika Mekaddam as a 

sample 
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     02/06/2024تاريخ النشر:                     26/05/2024تاريخ القبول:                  09/01/2024تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص:
الاإنستيان المبتيد  أ خذ المكان أ همية قصوى في الواقع الاإنساني، ولعل هذه العلاقة هي التي  ررتتيلد لدى 

، وقتيد ارللتيلد ثنائيتية الصتيحراء والبحتير مكانتية  رلة في ا   تيتي ل يتيةهتياج  التعبتيع  تين المتيكان في أ اره الاإبدا  
وجهتيات تب  هتيذين الفاتياءينالتيروا  يحمّل و الية، الجم الالية وس هالدفنية و ال  هاأ بعاد، فلعددت صورها و الروائية

برال وجهة النظتير ااتياه ل  هذه الثنائية تس تجيب ف ، ملعددة فكريةأ يديولوجية ورؤى  تقاطبات مكانية تساهم في اإ
 . ت ثقافية تارخيية ورااريةمولافتزودت بذلك بح المكان،

"مليكتية مقتيدم"، التي  رواية "أ دين بكل شيء للنستي يان" للروائيتية الجزائريتية  اخترناوعلى هذا ا  ساس 
نسانية  ،بين فااءين مختلفين ه  الصحراء والبحر جمعلد يهتيد  المقتيال مختلفتية، ريتي  و  خاصةلتعبر  ن اربة اإ

ومن النتتيا  المتوصتيل .  نها في الرواية كشفية والجمالية ال  راح المكان ي الكشف  ن ا  بعاد الفنية والدلال  اإلى
ليها   ،ليتيةتقاطبتيات مكانيتية واتيذا ستي ت ج الصحراء والبحر ثنائية ضدية كشفلد أ بعادا دلاليتية و  :أ نفي المقال  اإ

 .مغلقينومعاديين  مفلوحين،قد مثلا الهوية والاغتراب، ا  مثلا فااءين أ ليفين ف

 الصحراء، البحر، الرواية الجزائرية، أ دين بكل شيء للنس يان.الفضاء،  :يةكل ت مفلار 
Abstract:  

The place has taken an extreme importance in the human reality as 
well as in the novelist’s creative works. Both the Desert and the Sea texts 
have semantic and artistic features that the novelist supports them with 
ideological orientations and cultural visions. 

We have chosen the novel “I Owe Everything to Oblivion” by Malika 
Mekaddam who combined the Desert and the Sea to express a human 
experience. So, this research aims to reveal the place’s artistic, semantic, 
and aesthetic dimensions. One of the results is that the theme of the Desert 
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and the Sea have opposite duality. They represent the identity and 
immigration, and also represent close and open spaces in the other hand. 
Keywords: Space, The desert, The sea, The Algerian novel, I owe everything 
to oblivion. 

 :مقدمة
لى ا  بتيد، ذلك أ ن أ غلتيب ابتيروب التي   لقد كان الصرا  بين البشر بسبب المكان منذ ا  لل وستيببق  اإ
وقعلد عبر التاريخ كانلد دوافعها الس يطرة على ا  متياتن، اتيا وتويتين متين مقومتيات طبيعيتية ومواقتيع استيتراتيجية، 

لتي  ررتتيلد لدى الاإنستيان المبتيد  أ خذ المكان أ همية قصوى في الواقع الاإنساني، ولعل هتيذه العلاقتية هي اوبذلك 
 وجبتيال ومتيدن كنة في النصوص الروائية بتيين اتيار  هاج  التعبع  ن المكان في أ اره الاإبدا ية، فلنو لد ا  م 

بعتيدما كانتيلد الستي يطرة للمدينتية في  ، وقد ارلللد ثنائية الصحراء والبحر مكانتية  رلة في ا   تي ل الروائيتيةوبحار
 ، فلعتيددت صتيورها ومتيا تنطتيوي عليتين متين أ بعتياد فنيتية ودلاليتية وستي ت ج ليتيةالبداية مع الروايتية البورجواليتية

، ولاشك أ ن الروا  يحمّتيل هتيذين الفاتياءين شخوص الروايةابالة النفس ية ل رسب الرؤية الخاصة  لمبد  أ و 
بتيرال وجهتية توجهات أ يديولوجية ورؤى ثقافية، وبذ لى تقاطبتيات مكانيتية تستياهم في اإ لك تس تجيب هذه الثنائيتية اإ

نمتيا هتيو اسرديتية التيروا  لتيب  دتيرد  يمتية أ و تقنيتية الجغتيرافي النظر اااه المكان. والفاتياء  لمتيادة للفعتيل التيروا ، اإ
م   نتيد معتيالجه ندما يوظفن الروائيون وفقا لميولهم وأ هوائهم وأ فتيكارهم، ولاستي اخاصة  الجوهرية للكلابة الروائية

ورتى النفس ية والاإيديولوجيتية منهتيا، والتي  تبتيدو فيهتيا توجهتياهم اتيو ابيتياة عامتية  الوقائع الاجتما ية والس ياس ية
صتيبة عتيلى التقنيتيات الةتيدية والمكان خاصة. وقد تزايد الاهتيتمام  لفاتياء التيروا  اثتيعا بعتيدما كانتيلد الجهتيود من 

ائريتيتية لبستيتيلد اعتيتيزل  تيتين هتيتيذا الماتيتي ر الةتيتيدي، فقتيتيد استيتي تجابلد والروايتيتية الجز كالشخصتيتيية والتيتيزمن،  ا  ختيتيرى
كنتية متين لوا  لمتطلبات العصر وظروفتين، وتكيفتيلد متيع منطلقتيات التجديتيد، وواتبتيلد ظتياهرة التعبتيع  تين ا  م 

لى الكشف  نن في هتيذا راارية، و  ،وفكرية ،تارخييةو ،مولات ثقافيةش تى، فتزودت بذلك بح وهو ما نهد  اإ
 .قدم""مليكة مالجزائرية رواية "أ دين بكل شيء للنس يان" للروائية  المقال، من خلال

ما هي مختلف ا  بعتياد الفنيتية والدلاليتية التي  تهثلّهتيا ثنائيتية الصتيحراء  :تأ سبسا على هذا الطرح نتساءلو  
 والبحر  في الرواية الجزائرية؟.

تيتيف التيلد ء التيروا ؟ وانطلاقا من هذه الاإشكالية تتيولدت تستياؤلات أ ختيرى منهتيا: متيا مفهمتيو الفاتيا
التقاطبات المكانية والس ت الجماليتية في روايتية أ ديتين بتيكل شيء ثنائية الصحراء والبحر في المتن الروا ؟ ما هي 

 للنس يان؟.
جابة   هذه التساؤلات س نقوم أ ولا بتقديم مفاهيم أ وليتية  تين الفاتياء، اتي  بتتبتيع دلالات   متين  نللاإ

 والمتن الروا ، وما يكشفان  نن من ج ليات. الصحراء والبحر في العتبات النصية
 مفهوم الفااء:-1

لمتيكان اهتم النقتياد بدراستية الفاتياء في الكلابتية الروائيتية، وقتيد تعتيددت التعريفتيات والمصتيطلاات فنجتيد ا
 س تخدام مصطلح الفااء،   ننا نراه ملناستي با أ اتيم متيع طبيعتية وهتيد  الدراستية    ن  هناوالفااء، وس نكلفي 
يديولوجيتية ثقافيتيةمحدّد بعينن، لكتين ريتي  مادي المكان حيز جغرافي  وراتيارية، يصتيبح معنتياه  يحمّتيل بتيدلالات اإ

راء والبحتير في أ وسع من المكان فعتد فااء ذا أ بعتياد فنيتية ودلاليتية شتي تى، وهتيو متيا ي تيثفّ   متين فاتياء الصتيح
 الرواية المختارة للدراسة.
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ليتين وأ وصتيف  وفي التعريف اللغوي للفااء نجد: "فاا المكان وأ فضى أ ي اتسع وأ فضى فتيلان أ ي وصتيل اإ
. وبذلك يأ خذ الفااء معنى ا  رض الواسعة وهو تعريف يتناسب متيع 1اعنى أ نن صار في فرجلن وفاائن وحيزه "

 طبيعة الصحراء والبحر أ ياا.
صتيتيطلاحا فالفاتيتياء هتيتيو: "ابتيتييز افي تظهتيتير فيتيتين الشخصتيتييات وا  شتيتي ياء مللبستيتية    حتيتيدا  تبعتيتيا أ متيتيا ا

. وهنتيا ككتين القتيول 2لعوامل عدة تتصل  لرؤ  الفلسفية وبنو ية الجن  ا  دبي وبحساس ية الكاتب أ و التيروا "
ن ا  حتيدا ، بتيل هتيو ن الفااء الروا  لم يعد درد  نصر انوي أ و ديكور تتحرك فين الشخصيات وتتيدور فيتياإ 

الكاتتيتيب والموضتيتيو  افي يكلبتيتين، فتيتييحمّف وفلستيتيفة مكتيتيون أ ستيتياا ومتيتيادة جوهريتيتية في التيتينص، ي علاقتيتية برؤيتيتية 
 بدلالات مختلفة تتعلق برؤية الشخصيات للوجود وا  ش ياء، ا  قد يس تقطب رؤية القارئ المتذوق أ ياا. 

دده ويحتيي  بنتيا متين   جانتيب متين فوقنتيا ا  يعرّ  اذلك على أ نن: "الفااء الرّرب افي يحددنا واتي
ومن وتنا و ن أ كاننا وش ئلنا، لا نها ، يؤدي دورا ذا أ همية في الفهم والتفستيع   تبتياره مكتيونا متين مكتيونات 

. وهو على أ هميتن قد يوهم القارئ  لواقعية رغم تونن ملخيلا، وفي ذلك تلعب اللغتية والوصتيف 3الخطاب ا  دبي"
 تقعيد العملية الةدية، فيأ خذ الفااء بعدا فنياّ تخييليا في عملية الاإبدا  ا  دبي. دورا مه  في عملية

فالمكان في العمل الفني شخصية متماسكة...وفا لا يصبح غطاءً خارجيا أ و شبئا انو ، بتيل هتيو الوعتياء "
فتيتين، وفقتيتيا لميتيتيولهم . خاصتيتية  نتيتيدما يحستيتين الروائيتيتيون توظي4افي تتيتيزداد قيمتتيتين كلتيتي  كان ملتيتيداخلا  لعمتيتيل الفتيتيني"

 وأ هوائهم وأ فكارهم، لاس ا  ند معالجهم الوقائع الاجتما ية والس ياس ية، ورتى النفس ية والاإيديولوجية منها.
 دلالة فااء الصحراء والبحر  في العتبات:  -2

لى  والم النص الداخلية وفك شفراها الرامزة، والغلا  الختيار   تعد  تبات النصوص مفاتيح للولوج اإ
العتبة ا  ولى ال  تصاد  القارئ وتسمح ي بسبر أ غوار النص، وذلك اتيا يحتويتين متين صتيور ورمتيول ذات  هو

أ بعاد دلالية ككن أ ن تكون لها علاقة اوضو  الرواية، فتيالغلا  ي "وظيفتية في فهتيم خصوصتيية التينص ووديتيد 
لتيتينص وبأ نستيتياقن الظتيتياهرة . وغالبتيتيا متيتيا يكتيتيون للغتيتيلا  صتيتي  بتيتيدلالات ا5جانتيتيب أ ستيتياا متيتين مقاصتيتيده الدلاليتيتية"

 .6والمامرة، "فالغلا  ومكوناتن يعد المدخل ا  ول لعملية القراءة"
متين ختيتيلال كنتيونات التينص، وغتيلا  روايتية "أ ديتين بتيكل شيء للنستي يان" قتيد  تيح لنتيا  ستي تقطاب م 

لين ويشكل جزءا متين تيانهتيا ووجو هو هاة بفااء الصحراء ارتباطا ندرك أ ن البط  مرتبط صورتن دهتيا، ، تن ي اإ
ومتيا يتيدل عتيتيلى ذلك هتيو أ ار ا  قتيدام في الرمتيتيل كالبصتيمة الخاصتية  لاإنستيتيان، التي  تتيدل ظتيتياهر  عتيلى التواجتيتيد 
واباور ا  قد ويل على دلالة مامرة هي الغياب والرريل، خاصة وأ ن التيبط  عاشتيلد طفولهتيا في الصتيحراء 

لى فااء أ خر هو البحر، لكن ماذا  ن فااء البحتير فتيلا أ  تير  ذا دلّ ذلك ثم رحللد اإ ي في غتيلا  الروايتية؟، اإ
نما يدل على أ ن البحر فااء الغربة،  التي  انوي هامشيتي يتيأ في في المرتبتية الثانيتية بعتيد الصتيحراء فااء على شيء اإ

الفاتياء المراتيزي أ و الفاتياء الهويتية،   ننتيا س نكتشتيتيف لارقتيا أ ن التيبط  قتيد غابتيلد  تين فاتياء الصتيتيحراء استيد 
 الهو في.الاس تلاب  الاغتراب المكاني ولتلتحق بفااء البحر افي يدلّ على

لى  تبة العنوان وافي "يعد العنوان نظامتيا ستي يميائيا ذا أ بعتياد دلاليتية وأ ختيرى رمزيتية، تغتيري   ذا جئنا اإ اإ
البار  بتتبع دلالاتن ومحاولة فك شفراتن الرامزة، فالعنوان  لنس بة للس يميولو  اثابة بؤرة ونتيواة للتينص، فهتيو 

غتيراء علينتيا و .7وح والمعنى النابض"كنان ابياة والر  فلا شك أ ن  نوان رواية أ دين بكل شيء للنس يان" مارس اإ
اقتيتيراء لاستيتي تقراء هتيتيذه ا  يقونتيتية وااتشتيتيا  علاقهتيتيا بتيتيدلالة التيتينص التيتيروا  و لغتيتيلا  نفستيتين، فالنستيتي يان متيتيرتب  
بذتر ت معاشة داخل فااء الصحراء، فك ن البط  تعتر  بفال النستي يان عليهتيا، فهتيتي ترحتيل  تين الصتيحراء 
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ذ جستيدتا ثنائيتية لتنسى هواج  ليتين دلالة أ ار ا  قتيدام والعنتيوان معتيا، اإ إلتيلد اإ سا وأ حداا رصتيللد لهتيا، وهتيو متيا أ
 .الصحراوي افي دلّ على ذاترة المكان اباور والغياب في الفااء

 في المتن الروا : دلالة الصحراء والبحر -3
أ يديولوجيتيتية بتيرؤى تختلتيف طتيرق توظيتيتيف الفاتياء الجغتيرافي  داختيتيل الجستيد التيروا ، فالكاتتيتيب يحمتيف 

إلف اتي  تختلتيف،  وروايتية "أ ديتين بتيكل شيء للنستي يان" قتيد  وثقافية معينة، فيصتيبح ذا دلالات وأ بعتياد فنيتية تتتيأ
ارلوت على فااءين هامين في رياة شخوصها،  ه  الصتيحراء والبحتير وقتيد استي تجا  لتقاطبتيات مكانيتية ملنوعتية 

 نوضحها كالتالي:
 الهناك/ا  خر:  #الهنا/ا  نا  -3-1
قد مثلّ الفااء الروا  عامة والصحراوي خاصة ا  صل الثابتيلد والتيرالد لدى عوعتية متين التيروائيين، ل 

وا تبروا هذا الفاتياء التيزا الهويتية واباتيارة، "فالعلاقتية بتيين الهويتية والمتيكان هي علاقتية تهتياه  في أ عتيلى درجاهتيا 
ئما، مثل  المكان يؤس  هويتن كي يعتيب  الممكنة، فالهوية تتجسد وت فصل وتتراءى وت شهد في صورة المكان دا

ذا لا هوية بلا مكان ولا مكان بلا هوية"  . 8ويدوم، اإ
و  ن الرواية تةد  ريتياة الشخصتيية التيبط  "ستيلم " التي  عاشتيلد طفولهتيا في الصتيحراء، وتعرضتيلد 

نتية "وهتيران"، لبعض ا  حدا  العنيفة ال  هزّت تيانها، فقررت  ندما ابرت أ ن هرب من د عها وتلتحق ادي 
لى  لتندمج داخل فااء جديد هو البحتير،  فقتيد مثلتيلد الصتيحراء  لنستي بة لهتيا تارة الهنتيا أ ي  "فرنسا"ثم هاجر اإ

فااء انتمائيا /هو تيا يشكل جزءا من تيانها ووجودها، "جلستيلد وانزلقتيلد عتيلى الرمتيل اتعتية. كانتيلد ابنتية هتيذا 
فتيالبط  "ابنتية الكثيتيب افي  لا يتجزأ  من وجودها،. وهنا يتاح أ ن الصحراء جزء 9الكثيب افي التصقلد بن"

لى الشتيعور  ،ى فااء الصحراء  لنس بة للتيبط  الهنتياكوتارة أ خرى يتبدّ  التصقلد بن"، أ ي فاتياء غريبتيا يتيد و اإ
.   نهتيا لم تعتيد تشتيعر بتيأ ي صتي  10 لانفصال والاغتراب، "لن تعود سلم  لتعتيب  في الصتيحراء مهتي  كان ا  متير"

بعتيدم الانتيتماء لهتيذا الفاتياء افي أ صتيبح  لفراغ، و ل س يطر عليها شعور مغاير وهو الشعور ب ،تربطها  لصحراء
 يقيد رريها وأ حلامها.

لين "سلم " فقد أ  ن هو ا  خر  ن دلالات مختلفة، منها البعد الانتيتما   أ ما فااء البحر افي رحللد اإ
لين رغم أ نن غريب  نها، " ينا سل م  تتفحصان ا  فق قبتيالة البحتير. هنتياك، هتيو ري  شعرت البط  أ نها تن ي اإ

لى فااء لم يولد فين ولم يكبر بن، لكن هتيذا متيا رصتيل متيع  . فمن الغرابة أ ن يشعر11ببها أ ياا" الاإنسان  لانتماء اإ
ذ  "سلم " لى فرنسا واس تقرت فيها، وهو ما يحيل اإلى صرا  هو في وقعلد فيتين التيبط ، اإ  ندما قاملد برح  اإ

ككن أ ن يحسسها  لشعور  لانفصال  ن المكان أ ياا، "افترت شفلاها  تين ابتستيامة  نتيدما قد يعني أ ن البحر 
فكرت أ نها س تكون في ببها مه  كانلد الافة ال  تقف عليها. الهنا والهناك ينقلبان لتاديد حدّها ابقيقتيي، هتيذا 

بهتيارا"   أ نتين لا يهتيم أ يتين يكتيون ببتيلد . في هتيذا المقطتيع ينقلتيب البحتير وهتي  وسرا ، اتي12البحر. الةاب ا  ام اإ
 "سلم "، فأ ي  يكون سواء في الصحراء أ و وراء البحر هو مسكنها.

أ نهتيا تستي تعمل التقاطتيب  ،ونلارظ  ند قول الروائية "الهنتيا والهنتياك ينقلبتيان لتاديتيد حتيدّها ابقيقتيي"
ذا علمنا أ ن من أ نوا  الفااء "الفااء ترؤية أ   ن  و منظتيور" رستيب النقتياد.المكاني لتبرل رؤيها اااهن، خاصة اإ اإ

ثنائية الصحراء والبحر في هذا النص الروا  قد أ تارلد لنا اقراء الاإمستياك بتقاطتيب دلالي هتيو الهنتيا والهنتياك، 
لى العكتي  بستيبب ابتيالة  مكانيتية أ ن يتحتيول هتيذا التقاطتيب اإ فالصحراء مثلتيلد الهنتيا والبحتير مثتيل الهنتياك، متيع اإ



 الصحراء والبحر وأ بعادها الفنية والدلالية في الرواية الجزائرية المعاصرةثنائية 

 رواية "أ دين بكل شيء للنس يان" لمليكة مقدم أ نموذجا

                        

283 

 

لالتيين هتيامين لفاتيا  الصتيحراء والبحتير، هتي   البعتيد الوجتيودي النفس ية للتيبط ، وهتيو متيا يحيتيل عتيلى بعتيدين د
 والجانب النفسي.

 ملغع/مفلوح: # الفااء ابلد/مغلق -3-2
يرد الفااء في العمل التيروا  عتيلى أ ستياس ثنائيتية ضتيدية، كالفاتياء المفلتيوح والمغلتيق، وغالبتيا متيا ارتتيب  

المفلوحة بفاتياءات محتيدودة وغتيع محتيدودة كالبحتير  المفلوح  لتغع والدكومة والاس  رارية، "وتتصل هذه ا  ماتن
. أ متيا 13والغابة والصحراء والشتيوار  والجستيور وهي بتيدورها تتيور  بريتية والانطتيلاق والاإنستيجام متيع افات"

المغلق فهو ابلد لا يتغع ويكون بحسب رؤية ووجهة النظتير الخاصتية  لشتيخوص، فالصتيحراء  لنستي بة لستيلم  
. فالصتيحراء تهثتيل 14"لقد تخلصلد من العالم السجني للصحراء، من لنزانتية التقاليتيد"تارة فااء مغلق وغع ابلد، 

 لنس بة لها السجن المغلتيق المطبتيق عتيلى أ حلامهتيا وطموفيتيا، في حتيين مثلتيلد الصتيحراء في مواضتيع أ ختيرى ذلك 
بصتيفاء  الفااء المفلوح المتغع، "أ صبحلد سلم  تدرك، بداية من ا  ن، أ ن لا شيء يساعدها  على رؤية أ   قها

لى الصحراء" . وهنا نجد تناقاا في الرؤية ال  ت ثلها الصتيحراء متين طتير  التيبط  والتي  ويتيل 15سوى السفر اإ
 اإلى صرا  هو في تعاني منن.

في حين راح البحر أ ياا يكشف  ن هذه الثنائية الاتيدية المكانيتية، وهتيذه القطعتية الةتيدية تتيبرل كلتتيا 
لى هتيتيذا البحتيتير  رتيتيتياب، لمتيتياذا يفتيتيلح أ فاقتيتيا للتيتيبعض وينفتيتيلح اقتيتيبر الدلالتتيتيين معتيتيا: "تتفاجتيتيأ  ستيتيلم  وهي تنظتيتي ر اإ

. فالبحر هنا ككن أ ن يكون فااء مااا لل مل ومحققا لل حلام  نتيد التيبعض، اتي  ككتين أ ن يكتيون 16لل خرين"
خانقا على البعض ا  خر ومقيدا لهم أ ياا، ومن خلال قتيراءة الروايتية تتاتيح لنتيا علاقتيات متشتيابكة بتيين التيبط  

لا أ نتين يقتيف احمولاتتين الثقافيتية وفاا   الصحراء والبحر، خاصة الصحراء ال  تعد فااء مراز   لنس بة لهتيا، اإ
 وظروفن الاجتما ية عائقا في وجن أ مالها.

 الفااء المعادي:  #الفااء ا  ليف  -3-3
رور وكم الاإنسان علاقات رورية  لفااء الجغرافي افي يعب  فين، ويلعب التواصل الجسدي وال

ما معاشة أ ليفة أ و  مع الفااء دورا مه  في التعبع  نن ووصفن ونقل تصوراتن، وبذلك تكون تلك الفااءات اإ
نسان، ويشعر فين  لراحة  تكون مس تحي  ومعادية، ويعرّ  الفااء ا  ليف بأ نن الفااء افي يحبن الاإ

يجابية"والسكينة "هو مكان ممتدح ويرتب  بقيمة الحماية ال  كتلكها الم . وهذا 17كان وال  ككن أ ن تكون قيمة اإ
ذ تشعر فين سلم  وهي صغعة    مان والحميمية  ما راح فااء الصحراء كثفّ في النص الروا   لنس بة للبط ، اإ
وتهتزج مع ربات الرمل امتزاجا وجود ، "رأ ت سلم  من قبل، وهي مختبئة في حلمها، أ نها طف  مةعة او 

ذ  لى القمة لفّلد جسدها ومحنها في جو  الرمال. لم يدم القلق طويلا وقد املصها نعومة الكثيب، واإ وصللد اإ
. وهذا المقطع يعني أ ن الصحراء اا وتوين من  ناصر طبيعية على غرار الرمال تشكل الملجأ  18الرمال الرائعة"

لمكان قادرا على ب  مشا ر  لنس بة لسلم ، تنسى نفسها وقلقها وهي ملواجدة فين. وبهذا المعنى يكون ا
الاطمئنان وا  لفة لدى الاإنسان،   نن المهدّئ والملجأ  والملاذ، وهو افي يحتوي   المشا ر السامية الصادقة 

 وافتر ت الطفولية. 
طارد  ا  حدا  والمواقف، اإلى مكان معاد  وعلى صعيد أ خر قد يتحول هذا المكان بسبب بعض 

لى الصحراء؟ كلمة اراء كافية للشخوص الروائية لا يصلح لل  عب  والبقاء فين، "أ ترغب فعلا في افهاب اإ
لى ا  فق بخو  ممزوج بقناعة بأ ن لا شيء  لبلورة   الر ب الطفولي. رأ ت سلم  نفسها صغعة ترفع  ينيها اإ

 .19ككن أ ن يحد . لا سراء ولا ضراء، عدم مستبطن"
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والورش ية والكراهية للصحراء، فلجعف معاد  والتجرد من المعنى وهنا تعطي البط  صفة العدمية 
سلبيا منبوذا، ويعر  المكان المعادي على أ نن ذلك افي خيلق "الصورة الماببة لمكان غع أ ليف يفرض قدرا 
عاليا من التش يؤ والرقمية تايع فيها الخصوصيات وياعف الاإرساس  لمكان، فيغدو مكان الكراهية والصرا  

رادة منن" في لين دون اإ ، فهو 20موضوعات ملهبة انفعاليا لصور كابوس ية فهو مكان ينفر منن الفرد لكنن ينجذب اإ
بهذا المعنى يكون  ك  المكان ا  ليف، يبع  في نف  شخصيات الرواية مشا ر سلبية، كالخو  والكره 

لين وابزن والقلق والاغتراب  اه الصحراء.، وهو ما شعرت بن "سلم " اارغم انتمائهم اإ
لا أ نن كشف  ن أ بعاد فنية  أ ما البحر فقد مثل هذا التقاطب أ ياا، فرغم أ نن فااء هامشي في الرواية اإ
دلالية ش تى، وذلك   ن الروائية قد حّملتن برؤاها الايديولوجية وااربها المعاشة، خاصة وأ ن "مليكة مقدم" 

لين للهروب من ذتر ها رواية السعة افاتية، اربها المعاشة في تكلب  ليها فااء تلجأ  اإ فيكون البحر  لنس بة اإ
ن تقول: ، ود عها وقلقها وصرا ها مع ذاها "منظر البحر وتدفقن يترعان وحدة سلم  وكددان طعم ملذاها، اإ

لى الرتبتين. هذه الملامسة السائ  ويطها بتياراه ا المائية  حلد لها درجة ابرارة س  شي، تهشي اثعا والماء اإ
وتنشطها. تستسلم لها سلم  كل  جهللد ماذا تفعل. تترك التيارات اذبها، ما يدفعها أ ريانا اإلى الارتهاء في 

 .21البحر ا  بيض المتوس  هو شدة القلق أ و شدة اليأ س"
وهذا المقطع يؤاد أ ن البحر مكان حميمي أ ليف يجذب سلم  بتياراتن الهوائية وأ مواجن، يبدد قلقها  

ش ها، وفي أ ريان أ خرى قد يكون معاد  طاردا للشخوص لا يساعد على التعاي ، "لا يوجد قمر. البحر وور 
ا  ن شديد السواد والتنف  صعب، الانبجاسات البعيدة ترشّن من حين   خر، ثم يغرق   شيء ولد ثقل 

 ، بل يعمل على تعميق . فعندما يكون البحر بهذه ابالة لا يعود صابا لارلواء الشخصية البط22الظلام"
 اإرساسها  لقلق والشعور بعدم الراحة أ ثناء تواجدها  لقرب من البحر.

وعلى غرار هذه ا  بعاد الفنية لفاا  الصحراء والبحر هناك أ بعاد دلالية أ خرى كالبعد الانتما /ا  نا، 
لى جانب البع د الغعي/ا  خر افي كثف ذلك أ ن الروائية/الساردة/البط  هي سلي  الفااء الصحراوي، اإ

لين البط  هرو  من الصحراء، وهناك البعد الاجتما ي أ ياا ري  أ ن  البحر   نن كان الفااء افي رحللد اإ
 الرواية تعالج موضوعا اجتما يا هو قلل ا  طفال غع الشر يين لمداراة فاياة الزنا.

نصع" يقول: "للمكان  ندي مفهوم وبهذا يكون للمكان بعد اجتما ي ا  ذهب اإلى ذلك " سين ال 
واضح يتلخص بأ نن الكيان الاجتما ي افي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الاإنسان ود عن، وفا فشأ نن شأ ن 

. وهذه المقولة تتجسد داخل الرواية 23أ ي نتاج اجتما ي أ خر يحمل جزءا من أ خلاقية وأ فكار وو ي ساانين"
ء الجغرافي ال  تتواجد فين، ال  تكشف بعدا اجتما يا للفااء من خلال الشخصيات وعلاقها  لفاا

الصحراوي وما يحمف من عادات وتقاليد قد تخنق الشخوص، "لم تصدق أ نها ها هنا، هي ابنة الفقراء، هنا 
 .24وحدها، لقد تخلصلد من العالم السجني للصحراء، من لنزانة التقاليد"

عك ، قد يتأ  ر فكر الاإنسان بطبيعة الصحراء، واذلك ا  مر فالصحراء هنا ومل ثقافة ساانيها أ و ال
 لنس بة للبحر أ و أ ي فااء أ خر، فلابد أ ن تنشأ  تلك الرابطة الرورية بين الاإنسان والمكان افي يسكنن 

 ويتفاعل معن فكرا وروحا.
 للفااء الجغرافي:  ج ليات القبح  -4

لى اس تخدام تقنيات سردية لعسم معالم الجمالية في النص الةتيدي، متين ببنهتيا الفاتياء  قد يلجأ  الكاتب اإ
ليتين عتيتيلى أ نتين  نصرتي شتيتي ي  الجغتيرافي افي يستياهم في تأ ستيب  وبنتيتياء العمليتية الةتيدية، "ريتيتي  أ صتيبح ينظتير اإ
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عدا ج ليا من أ بعتياد التينص وتشكيلي من  ناصر العمل الفني، وأ صبح تفاعل العناصر المكانية وتاادها يشكل ب
برال دور اللغة والوصف في وديد مواطن الجمالية في 25ا  دبي" . ولعل الهد  من دراسة ج ليات الفااء، هو اإ

فلطالمتيا شتي لد الفاتياءات الجغرافيتية اختلتيف أ نوا هتيا  ، النص الروا     ن له  قيمة دلالية ودورا أ دبيا تعبتيع 
 ، وذلك راجع لطبيعة العلاقة بين الاإنسان والمكان.بدا  والتعبعوتقاطباها منبعا لجماليات الاإ 

في الرواية نجد بعتيض المقتياطع التي  تتيبرل ج ليتيات الصتيحراء والبحتير،  تين طريتيق اللغتية والوصتيف اتي  
تي  ا  رض في نستيتيج درجتيتيات متيتين البنفستيتيج  تكشتيتيف  تيتين القتيتيبح الموجتيتيود أ ياتيتيا، "... في ستيتيفح الكثيتيتيب، تشرتي

في جثوة مباشرة بعد الانتفاخات النااس ية ا  خعة للريح. تس تخرج شتيواهد القبتيور،  ا  رجواني وا  مغر وتطويها
. متين 26السمراء أ و القرمزية من رفر الدكاس. لا أ  ر للاإ نلد أ و الاإ نلد المسلح افي خيتيد  تنتياغم ا  لتيوان"

الشتيم  ... تستياهم في  هنا نتبيّن أ ن  ناصر الصتيحراء الجغرافيتية كالكثبتيان الرمليتية والتير ح وأ صتيواها والستي ء و
تعميق ذلك البعد التخييلي للسارد في وصف مناظر الصحراء الخلابة، ونلارظ مدى ا تماد الساردة على اللغتية 

 الجمي  ال  اذب القارئ لتتبع  ناصر الصحراء الساررة ال  تنبض  بياة.
الجستيد التيروا  قتيادر عتيلى ا  ككن أ ن تشكل هذه اللغتية مصتيدرا للقتيبح أ ياتيا، فالفاتياء الجغتيرافي في  

الكشف  ن البشاعة، "اس توللد البشاعة على القرية. انهدّ القصر الجميل افي تم التيتخلي  نتين، في حتيين غنغتير 
لى الصتيحراء بهتيذه 27بنيان شنيع المساحة ال  بين أ توام ا  نقاض والكثبان" . ولب  بغريب على البط  أ ن تنظتير اإ

ستيلاخا  تين هويهتيا وانتمائهتيا، فتيا تتيرى في البحتير   شيء جميتيل ورائتيع، الطريقة المزدوجتية  ذلك أ نهتيا تعتياني ان 
"حمللد معها اتا  وجرائد مع أ نها تعلم أ نها لن تقرأ  شبئا. ما لاللد مشوّشتية بعتيد افي عاشتي تن لتستي تطيع ابتيتلا  

نن يوم فاتر خيتبئ فين الشاطئ خلف المواسم. الاوء يستنفذ قواه وينسج الس ء والبحر  بنس يج كلتين أ ية لفظة. اإ
 .28ذهبا وأ لقا"

لتصتيف من خلال هذه المقاطع المختارة نس تطيع القول أ ن الروائية اخلارت لغة سلسة وتراتيتيب مختتيارة، 
عبر  ن علاقها  لصحراء والبحر في أ ن معا، ا  أ نن من الملارظ أ نها  قتيدت مقارنتية ببتينه ، لالفااء الجغرافي، و 

لا أ نهتيا شتيعرت  لاغتيتراب فبي  مثللد الصحراء الفااء ا  صل   لنس بة للبط  وارتبطتيلد بتين وجتيدانيا وفكتير ، اإ
لى فااء البحر افي ساعدها على ااول مأ ستي يها ونستي يان محنهتيا النفستي ية  و لانسلاخ داخف، ما جعلها هرب اإ

 بسبب التقاليد والعادات الاجتما ية ال  قيدّها.
 خاتهة:

حثية، وال  عالجلد ا  بعاد الفنية والدلاليتية لتيمتية الصتيحراء والبحتير خلاما لما تم تقدكن في هذه الورقة الب 
في الخطاب الروا  الجزائري المعاصر، من خلال رواية "أ دين بكل شيء للنستي يان" لمليكتية مقتيدم، توصتيلنا اإلى 

 نتا  كان من أ همها:
 روا .أ ن الفااء الجغرافي من بين التقنيات الةدية المهمة ال  يرتكز عليها النص ال*
لى ارتباط الروائيين للصحراء والبحر مكانة في الةد الر *  ذه الفااءات.بهوا  الجزائري  وذلك يرجع اإ
 العتبات الخارجية للرواية كالغلا  والعنوان لها دور تبع في تعريف القارئ بأ همية الفااء الجغرافي. *
 والاإنسان افي يقطنه . حمولات ثقافية وراارية ملص   لمج عالصحراء والبحر له  *
 تيمة الصحراء والبحر ثنائية ضدية كشفلد أ بعادا دلالية وتقاطبات مكانية واذا س ت ج لية.*
 يبق  النص الةدي الجزائري بحاجة للتعريف  بفااءاتن الجغرافية للتعريف بهوية الفرد والبلد.*

 هوام  البح :
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